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  الملخص
إنّها مجموعة من الأحاسيس الأنثوية تصدر من و  ؛»ةنثويالأ«و »جنسال«لفظتي ل كلمة الجينثوية من تتشكّ   

ي والعشـرين وإسـتفادت الأنثـى مـن الجينثوية بدأت مشوارها الأدبي من أوائل القرن الحـاد. الشاعرة/ قِبل المرأة 
ة تأثير الألم في البوح والتعبير هذه الظاهرة للتعبير عن أحاسيسها ولاسيما تلك الأحاسيس المحاطة بالآلام لشدّ 

 .لأدب الـذكوريها قادرة على منافسـة افمازالت حتى الآن تحاول أن تثبت وجودها في ساحة الأدب وتظهر بأنّ 
شـهد تطـوراً مسـتمراً منقطـع النظيـر بعـدما كانـت الثقافـة القديمـة تسـيطر علـى شـتى  دإنّ هذا النوع من الأدب قـ

فـي ظهـر هـذا الإتجـاه أمّـا خـلال الفتـرة الأخيـرة  ؛المرأة وقـد جُعِلَـت فـي هـامش منعـزل عـن الأدبـاء ةجوانب حيا
باً للفــت أنظــار الأدبــاء إثــر ظهــور الآراء والجــدالات الهائلــة، الموافقــة والمغــايرة التــي كانــت ســبلســاحة الأدبيــة ا

  .الأدبالنوع من  اوالنقاد في العالم لهذ
 .ت الأنثويــة معــاً ى فــي أشــعارها الآلام والــدلالاوقـد تكــون الشــاعرة هبــة يــونس مــن أبــرز الشــواعر التــي تتجلّــ

لاشـك ا ممّـو  .ذلـك الألـم الـذي يرتكـز علـى الأسـاليب الأنثويـة" أرجوحـة الوجـع" هـاللألم حضوراً مكثفاً في ديوانو 
فــي مــن خــلال البــوح عــن مکنوناتهــا أوجاعهــا  فيــه أنّ الشــاعرة تتــأرج فــي تيــار مــن الآلام بصــور أنثويــة لتطفــئ

نهدف إلى دراسة الألـم والميـزات الأنثويـة مـن منظـار  ،التحليلي–الوصفي في هذا البحث وفقاً للمنهج . ديوانها
بيئــة الأنثـــى،  - ميائية العنــوان، الدلالــة الزمكانيــةســي: نقســم إلــى أربعــة محـــاور منهــايوي والبحــث النقــد الجينثــ

  .دلالات الألوان الحزينة، دلالات البكاء الأنثوي
  ."أرجوحة الوجع" ، ديوانهبة يونس النقد الجينثوي،الألم، الأنثوية،: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The word "sex" and "feminine" are formed by the word "genetics"; it is a group of 

feminine sensations that are issued by the woman / poet. Genetics began its literary 

journey from the beginning of the twenty-first century. The female benefited from 

this phenomenon to express her feelings, especially those pain-filled senses of the 

intensity of the impact of pain in expression and expression, so far she is trying to 

prove her presence in literature and show that she is able to compete with 

masculine literature. This type of literature has witnessed an uninterrupted 

development since the old culture dominated the various aspects of women's life 

and has been made in a secluded margin of literature. Recently, however, this trend 

has emerged in the literary arena following the emergence of great and varied 

opinions and controversies, To draw the attention of writers and critics in the world 

to this type of literature. 

The poet Heba Younis may be one of the most prominent poets, whose poetry is 

characterized by both female pain and connotations. Pain has an intense presence in 

her "pain swing", a pain that is based on female methods. There is no doubt that the 

poet languishes in a stream of pain with female images to extinguish her pain by 

revealing her documents in her office. In this research according to the descriptive-

analytical approach, we aim to study the pain and feminine characteristics of the 

genocidal criticism. The research is divided into four axes: Title semismism, zodiac 

signification, female environment, sad color connotations, feminine crying. 

Keywords: genetic criticism, pain, female, Heba Younis, "swing pain." 
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  المقدمة 
 إنّ الألم يـدفع كيـان الإنسـان ووجدانـه للتعبيـر عـن الأحاسـيس وقـد يكـون كالنـار المشـتعلة لا ينطفـئ لهيبهـا إلاّ 
بصــرخات مــن أعمــاق روح محطمــة وقــد يوجــد دائمــاً أشــخاصٌ يعبّــرون عــن مشــاعرهم الحزينــة بأســاليب أدبيــة 

قطع حبال آمالهم بالحياة فتصبح لهم الدنيا كغيوم شعرية ويكون ذلك عند مواجهتم لإنهيارات عصبية وعندما تت
ة الفطرية التي أظهرتها من بداية الثمانينات وأحياناً تأتي الأنثى وتعبر عن مشاعرها بطريقتها الخاصّ  ،مظلمة

ن لهــا حــق وإ  ؛رةحيــث قامــت بفــتح القيــود الملقــاة علــى فمهــا وإيقــاظ أقلامهــا الأدبيــة والشــعرية بمحــاولات مســتمّ 
ا تشعر به وقد وضعت الأنثي بصمة ذات أثـر كبيـر لايسـتهان بهـا علـى مـدى السـنوات لحرية في التعبير عمّ ا

أن جذور هذه إدعى  أن بعض النقاد الأخيرة وكان لهذه الحركة صدى لامعاً على كافة جوانب حياة الأنثى إلاّ 
   .ةأالمر ون الإجتماعية والسياسية الخاصة بؤ الحركة الأدبية ترتبط بالش

الكثيــر مــن النقــاد وضــعوا لهــذا النــوع مــن الأدب أســماء عديــدة ولكننــا فــي هــذا البحــث نركّــز علــى الإســم  
رهـا في سـاحة الأدب هـي تأثّ  للدخولمن عوامل ظهور نهضة المرأة العربية  .طبيعة البحثقتضاء لاالجينثوي 

بأن المرأة يجب عليها أن والاعتقاد  ،والإجتماعيةالتيارات الغربية الشائعة في العالم وكذلك العوامل السياسية ب
التقاليـد والعقائـد الخاطئـة مـن الثقافـة الدينيـة  ومکافحـةكالمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة  المشـروعةتطالب بحقوقهـا 

  .السائدة على كافة البلدان العربية
ثويـــة فـــي ديوانهـــا المســـمى لقـــد قامـــت الشـــاعرة هبـــة يـــونس بتظليـــل أشـــعارها بطـــابع مـــن الألـــم والميـــزات الأن

يشـعّ الـديوان بميـزات ومظـاهر أنثويـة ترتكـز علـى طبيعـة الأنثـى وفطرتهـا الذاتيـة فهـي تـأتي ". أرجوحة الوجع"ـب
قـة نـا هنـا بصـدد تبيـين الميـزات والـدلالات المتعلّ إنّ و بسلاسل وحلقات من الآلام مـع هـذه الميـزات فـي آنٍ واحـدٍ، 

لقــد حاولنــا فــي هــذا البحــث مــن خــلال  .بع مــن الآلام فــي ديــوان هبــة يــونسبالأشــعار الأنثويــة الممزوجــة بطــا
التحليلـي للوصــول إلــى فهـم مُلِــح عــن ثيمـات الألــم مـن منظــار النقــد الجينثـوي والكشــف عــن  -المـنهج الوصــفي

  .التي تبيّن إختلاف الأحاسيس في الأدب الأمومي والأدب الأبوي القضاياخفايا 
  أسئلة البحث

  :الأسئلة التالية البحث نحاول أن نجيب عنإنّنا في هذا 
الكتابـــة الأدبيـــة بصـــورة مســـتقلة بعيـــدة عـــن الأدب الـــذكوري؟ مـــاهي الأســـاليب أن تمـــارس للأنثـــى  يمکـــنكيـــف 

الجينثويــة التــي إســتعملتها هبــة يــونس للتعبيــر عــن آلامهــا العميقــة؟ كيــف تلجــأ المــرأة للجــنس الــذكوري فــي قمــة 
 "الألـم"أن المرأة تسعى لتهشيم الأدب الذكوري؟ ماهو التحليل الحاصل من مفـردة أوجاعها بينما يعتقد البعض 

بصـورة هائلــة؟ مـاهي العلاقــات البـارزة بــين الألــم  الشــاعرة الممزوجـة بــالميزات الأنثويـة التــي تـنعكس فــي ديـوان
  والأنثى؟

  خلفية البحث
ومـن ضـمن آراء وأفکار نقدية في هذا المجـال؛ وقد عالجت النقد الجينثوي بذاته ب تهتمّ تكاثرت البحوث التي  
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النقـــد النســوي العربـــي بـــين النظريـــة والتطبيـــق الـــنص المؤنـــث لزهـــرة "موســـومة بــــرســـالة ماجســـتير وث هــذه البحـــ
ت الباحثــة أن تجُــسّ نــبض الأمــور التــي قامــت بدراســتها لــقــد حاو و للباحثــة الحــادة عطــاوة، " الجلاصــي أنموذجــا

جـاءت بتعـاريف دقيقـة للنقـد النسـوي  وقدنسوي في كتابها الموسوم بالنص المؤنث زهرة الجلاصي حول النقد ال
الآراء والنظـرات التـي بثتهـا الناقـدة زهـرة الجلاصـي حـول ارضة التي تلقّاه النقد النسوي و والمواقف المؤيدة والمع

  .بشکلٍ عامهذا النقد 
جلـة الأسـتاذ للباحثـة فـرح غـانم صـالح الحميـد في م" دلالة اللون في الشعر النسوي العراقي"ـومقال موسوم ب

فـــي ) الشــاعرة(المــرأة ذات ؛ قــد حاولــت الباحثـــة أن تبــيّن مــدى إقتـــراب عــالم الألــوان مـــن )م٢٠١٢(البيرمــاني 
  .الشعر النسوي العراقي

جماليـات "ـوجـد رسـالة ماجسـتير معنونـة بـالبحوث حول النسوية لرفع منزلة النقـد الجينثـوي تُ  من جملةكذلك 
علـى الجانــب البنيـوي مــن  رکّــزت هـذه الدراســةقـد و  ."ي الشـعر النســوي الجزائـري شــعر ناديـة نواصــر أنموذجـاً فـ

ولـم يقتصـر البحـث علـى الميـزات الأنثويـة القريبـة  هاوخصائص الصورة في شـعر نادية نواصر قصائد الشاعرة 
تبـيّن لشـاعرة هبـة يـونس ل نتـاج احـو بناءً على المنشورات التي نشرت علـى مواقـع الإنترنـت و . من روح الانثى

   .لنا عدم معالجة نتاجها الأدبي، فهذه الدراسة جاءت لتسلّط الضوء علی ديوان هذه الشاعرة
  حياة الشاعرة

شاعرة وكاتبة مصرية حاصلة علـى بكـالوريوس فـي علـوم الرياضـيات والحاسـب الآلـي مـن كليـة العلـوم جامعـة 
أحد أعضـاء ورشـتي الشـعر والقصـة بأتيليـه الإسـكندرية منـذ . العربية لغات أجنبية بجانب ٣تجيد  ،الإسكندرية

مــن مؤسســي . م٢٠٠٢و  م ٢٠٠١أحــد أعضــاء نــدوة القصــة لإقلــيم غــرب الــدلتا الثقــافي بعــام  .١٩٩٦عــام 
 .مـن مؤسسـي صـالون زمـرة الثقـافي ونـادي الجيزويـت للكتـاب بالأسـكندريةو ، الأدبية بالإسكندرية" فيتوم"ركة ح

ديــد مــن القصــص ر لهــا العشِــنُ  ."أكتــب"عــن دار نشــر  م٢٠٠٨صــدر فــي  "أرجوحــة الوجــع": شــعر لهــا ديــوان
  )١(والقصائد بالمجلات 

  النسوية/ النقد الجينثوي
وتعد الين شوالتر الناقدة الأمريكية أوّل من جاء بإسم  الأنثوية؛«و» الجنس«تتشكّل كلمة الجينثوية من لفظتي 

تحديد «: هي" دليل الناقد الأدبي"ات النقد الجينثوي التي أشير إليها في كتاب من أبرز سم .»النقد الجينثوي«
بيئة (عالم المرأة الداخلي : دبية التي كتبتها المرأة وكيف إتصفت هذه بسمة الأنثويةوتعريف موضوع المادة الأ

رأة وينصب الإهتمام هنا وتجارب الحمل والوضع والرضاعة، أو علاقة الأم بإبنتها أو المرأة بالم) البيت مثلاً 
محاولة إرساء «ية الجينثو ). ٢( »الداخلية وليس على النشاط الخارجي لأمور الشخصية والعاطفيةعلى ا

في التفكير والشعور والتقييم وإدراك الذات والعالم " الذاتية الأنثوية"صيغة التجربة الأنثوية المتميزة أو 
ز في الكلام المنطوق ومعالمها أو الأسلوب الأنثوي المتميّ  نثىمحاولة تحديد لغة الأ؛ وأيضاً الخارجي

والمكتوب وبنية الجملة وأنواع العلاقات بين عناصر الخطاب وخصائص الصور المجازية ) الحكي(
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  ).۳(» والخيالية
 قي إلى مستوى الثورة النقدية التي تسـتحق مـن نقادنـا ودارسـيناتالنقد النسوي قدم إنجازات نقدية ضخمة تر «

النظر والإهتمام، وخاصة فـي تحليـل هـذا النقـد الجديـد لـلأدب النسـائي، وفـي بلـورة مجموعـة مـن الإسـتراتيجات 
تيـة الرمزيـة السـارية فـي نصـوص المـرأة الأدبيـة مـن الكشـف عـن تيـارات المعنـى التح ن الناقـدمکّـالنقدية التي ت

  ).۴(» الإشارية المعقدّة وفكّ الشفرات للغتها
عطيــه دة لهــذا النــوع مــن الأدب والنقــد حيــث ترفــع مــن قيمــة الأدب الجينثــوي وتراء المؤيّــومــن النظــرات والآ

مشـكلة الكتابـة النسـوية  أنّ  حيـث تعتقـد، "سوسـن نـاجي"الناقـدة ، مـا ذهبـت إليـه الحق بالنشـاط فـي هـذا المجـال
ظــرون إلــى ينالــذين  نارســيهــي نقديــة بالدرجــة الأولــى، ولعــل الســر فــي هــذه الظــاهرة يرجــع إلــى أنّ النقــاد والد

وتضيف الناقدة،  ؛لم ينضج بعد، ولم يتبلور في أدبنا بحيث يبدو من الصعوبة دراسة تطوره کفنٍ كتابات المرأة 
ر مـــن تقليــد الأدبـــاء الرجـــال، بمعنـــى أن أدب المـــرأة يحقـــق مـــا تحـــرّ  اأنّ خصوصــية الأدب النســـوي، تتحقـــق إذ

  .رجة تحرره من تقليد طليعة الأدباء الرجالجودته من صدقه الفني، وصدقه الفني ينشأ من د
ا عاشـته المـرأة مـن تهمـيش، لـذا ، إلـى أنّ خصوصـية الكتابـة النسـوية، نابعـة ممّـ"محمد بـرادة"ويذهب الناقد 

شــة خاضــعة للحيــف والدونيــة والإســتغلال غيــر فــرض عليهــا، لآمــاد طويلــة، أن تعــيش مهمّ «المــرأة التــي  فــإنّ 
  ).۵(» ية وإجتماعية مغايرة للرجلة شعور المشروع، تمتلك تجرب

يشــير إلــى آخــر رجــالى الــذي يشــير بــدوره إلــى وجــود  -آليــا–فإنّــه " الأدب النســوي"بمجــرد طــرح مصــطلح «
خصوصـــية وإخـــتلاف فـــي طرائـــق التفكيـــر، وبالتـــالي فـــي الكتابـــة والطـــرح، ومـــن ثمـــة تعـــددت الآراء وتضـــاربت 

مرة ضــرورة إبداعيــة قــد تكســب مشــروعية وهويّــة هــذا بخصــوص هــذا الأدب، بــين مؤيــد جعــل الإخــتلاف والمغــا
النســــوي أو أدب المــــرأة التــــه تلــــك الفــــوارق يفقــــد هــــذا الأدب هويتــــه وكيانــــه، ومعــــارض جــــرّد الأدب ز الأدب وبإ

  ).۶(» الإبداعمشروعيته وأحقيته في الكتابة و 
   سيمائية العنوان والغلاف

ه علــى كافــة العلــوم، منــذ نشــأته حتــى الآن مــازال يتوسّــع إنّ المــنهج الســيميائي يشــدّ نطاقاتــه الواســعة وتحكّمــ
بتقاناتـــه المختلفـــة إذ يقـــوم بفـــكّ الرمـــوز وتفســـير الـــدلالات والإيحـــاءات القائمـــة علـــى الكلمـــات فضـــلاً عـــن دوره 

  .ق في باطن القضايا الأدبية لفهم المعاني المتوارية والتنقيب عن الكلمات الرمزيةالخاص الذي يقوم بالتعمّ 
أمـا . لهذا في ساحة الأدب وبالأخص الدراسات الأدبيـة والنقديـة قـد حظـى علـى جانـب كبيـر مـن الأهميـةو     

في بحثنا هذا نتطرق إلى سيميائية العنوان الـذي يكـون فرعـاً مـن السـيميائية وفـي الوقـت نفسـه يكـون جـزءاً مـن 
  .ن العنوان وبقية النصالسيموطيقا أي علم العنونة حيث يتجلى في هذا العلم التشارك الدلالي بي

بطـرق غامضـة للتعبيـر عـن الألـم حيـث " أرجوحـة الوجـع"بــة يونس جاءت في عنوانهـا المسـمى الشاعرة هب    
ــت ــ لنــا أنّ  ويبــدوى فــي العنــوان الظــاهرة الجينثويــة تجلّ ــة بــين الألــم الــذي تعبّــرثمّ ه الشــاعرة إثــر عنــ ة رابطــة قويّ

العبــارات التــي تســتخدمها الأنثــى للتعبيــر عــن الألــم  لأنّ  ،نهــا أنثــىالأشــعار التــي تنظّمهــا كو بــين الضــغوطات و 
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الأنثـى بطبيعتهـا أكثـر غموضـاً فـي الآلام ولهـذا يـنعكس . بالنسـبة لبـاقي المضـامين الشـعرية ورصـانةً أكثر قوةً 
ت علـى العديـد مـن الـدلالات والإيحـاءا" أرجوحـة uـالوجع"هذا الغموض في كلامها  كشاعرة، فقـد إحتـوى ديـوان 

  .المغلّفة بالغموض الأنثوية
  بنيوية العنوان -١
عُــرِف عــن اللغــة  مــا .ق إلــى المســتوي الــدلالي والإيحــائي للعنــوان نبــدأ بالجانــب البنيــوي واللغــويقبــل أن نتطــرّ  

يتركــب ). ٧(» اللغــة لا تُفهَــم خــارج المجتمــع، وتتبّــع تطــور دلالات هــذه العلامــات«والــدلالات والإيحــاءات أنّ 
عـــدّ هـــذا مـــن الجانـــب النحـــوي والتركيبـــي يُ . وجـــع+ أرجوحـــة : مـــن وحـــدتين معجميتـــين" رجوحـــة الوجـــعأ"عنـــوان 

كمبتـــدأ والمســـند ) هـــي(ل هـــذه الجملـــة الإســـمية مـــن مســـند إليـــه محـــذوف تتشـــكّ  .الإســـمية العنـــوان مـــن الجمـــل
؛ أشدّ تأثراً في الـنفسلنا وكأنّه ولأنه دخل في الجملة الإسمية يبدو " وجع"والمضاف إليه  ،وهي خبر" أرجوحة"
مجيء العنوان بصيغة إسمية ينمّ عن الحسم والتقرر النهـائي و  ،ا يفصح لنا مدى عقلانية اللغة المستعملةممّ «

  ).۸(» وى صدوره على هذه الهيئةوالإقناع بجد
  دلالات وإيحاءات العنوان -۲

إنّ  .شـدّ إنتباهـه لقـراءة الـديوان بأكملـهتو  ئمن العناوين الإغرائية التي تثير القـار " أرجوحة الوجع"إنّ عنوان    
العنوان يجسّد لنا صورة بصريّة تربط بينه وبين النص والديوان بأكمله ولهذا عند قراءتنـا لهـذا الـديوان نجـد هذا 

تــدل علــى الألــم وقــد أتــت بصــورة متواليــة إذ نــرى كــل ألــم وكــل حــدث يتبعــه ألــم  النصــوصأن عــدداً هــائلاً مــن 
الديوان ميزات أنثوية بمجرد قراءتنا إيّاها تظهر لنا الميـزات الأنثويـة م على تتحكّ  .متسلسلة وحدث آخر بصورة

  .التي تتجلى في وسط الأبيات المتشابكة المرتبطة
  لغلاف لالصورة البصريّة  -۳
 ،دلالات وإيحــاءات مــن حيــث اللــون والشــكل ، تنکشــف لنــالصــورة البصــرية علــى الغــلافل تنادراســ خــلالمــن  
 نـــرى. ارتباطـــاً وثيقـــاً  رتبط بالصـــورة الموجـــودة فـــي بدايــة الغـــلافيـــالمتواجـــد خلـــف الغــلاف  الـــنصحــظ أنّ نلاو 

يظهر لنا بصورة  حيثالأسود الدال على الألم والكآبة هو أوّل لون يشدّ إنتباهنا ف ؛مملوء بألوان غامقة الغلاف
أمّـا اللـون الأبـيض فـي وسـط السـماء المائـل  ،غيوم مظلمة كما يدلّ على الآلام المحاطـة بكافـة أشـعار الـديوان

والطفلــة الموجــودة أســفل الغــلاف قــد  ،علــى الأمــل الــذي يكــاد يضــمحل بواســطة اللــون الأســود إلــى الزرقــة يــدلّ 
 .فقــاً للأبيــات الموجــدة خلــف الغــلافة واللطافــة وربمــا قــد تــدل علــى الشــاعرة نفســها و ءنوثــة والبــراتكــون رمــزاً للأ

في الوقت ذاته يدلّ علـى إشـتمال دال على الروح الظريفة للأنثى و  ر اللون الوردي للفستانضح لنا أنّ إختيايتّ 
  .الديوان على طوابع أنثوية كبيرة

أرجوحــة تـروح وترجــع دون  تبــدو وكأنّهـافوأمّـا مـا يلفــت النظـر تلــك الأجنحـة التــي ترفـرف فـي وســط الصـورة    
تلـك الأجنحـة قـد يـدلّ علـى  یوأنّ الكتابة باللون الأصـفر علـ مات الوجع والآلام المذكورة في الديوانتوقف ككل

ثمة علاقة كبيرة ورابط غامض بين صورة الفتاة والأرجوحة كونها  الجدير بالإشارة أنّ . الألم والأوجاع والأحزان
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  .طفلة
  )البيئة الأنثوية(الدلالات الزمكانية 

ل الصـور الجماليّـة التـي تقـع المكـان يمثـّ ؛ورة كبيـرةإنّ الزمان والمكان ثنائيان قد ترابطا ببعضـهما الـبعض بصـ
ن الزمـان يتبـع المكـان أينمـا كـا إنّ  .ها وإسـتمرارها وإنتهائهـاايتزمان يبيّن لنا وقوع الأحداث، بـدفيها الأحداث وال

ي الــدلالات الزمكانيـة تتبــيّن لنــا مـن خــلال التــأملات والتحاليـل والملاحظــات التــ .وبـالعكس يشــابه المثـل بالمثــل
نقوم بها علـى التعـابير والأبيـات المتاحـة لنـا ولسـبب تواجـد المـرأة لفتـرة زمنيّـة طويلـة فـي بعـض الأمـاكن كبيئـة 

  :تقول الشاعرة هبة يونس .البيت أو الحديقة يجعلها تخضع لوصف عنصر المكان الخاص بها
وتطلعــت للطريــق / وصــلت للأعلــى/ فإتســخ الــرداء مــن ملاصــقة أحجــار/ تعلقــت بقوالــب الســور حــولي«   

  )۹( فلفظتني رئة الزرع/ سقطت على أرضية حديقتي/ فتعطلع الشعور/ أخمد المارة حواسي/ خلفه
ى بصـور مشـحونة بـالآلام فـي هـذا المكـان أي الحديقـة التـي كما نلاحظ في هذه المقطوعة ظواهر أنثويـة تتجلّـ

ا فـــي هـــذا الوصـــف مـــن خـــلال الألفـــاظ ى لنـــءمـــاً لتواجـــدها المســـتمر فيهـــا ويتـــراتميـــل إلـــى وصـــفها الأنثـــي دائ
من إجتياز هـذه الآلام وكـأنّ الأوجـاع الشاعرة أنّ السور يدلّ على المانع الذي يمنع هبة  النصالمستعملة في 

أخمـد المـارة (للأعلى تحدّق في العابرين فتنسى ما هـي عليـه مـن وجـع بقولهـا  وصولهافهي بمجرد  ،تحيط بها
ق بزمان مـاضٍ المكان يتعلّ  أنّ  یع إلى آلامها بل وتزيد عليها الأحزان وكما نر تتمالك نفسها فترج ولا) حواسي

بسلسلة من الأفعال المتوالية ممّا يدل على أنّ كل حدث يتبعه حدث آخر وهذه الدلالات تشـير إلـى تأرجحـات 
، »تســقط« ،»تعطّــل«، »أخمـد«،»تطلعــت«، »وصــلت« ،»تعلقـت«الشـاعرة فــي الآلام بإسـتخدام هــذه الأفعــال 

عليها المكـان وتصـبح لهـا  يضيقنرى أنّ كل فعل عامل وسبب في الفعل الثاني وفي النهاية ... و »لفظتني«
  :ومن قولها في المقطع التالي .أالطبيعة وحشية ويصبح حالها أسو 

  ).۱۰(» وأنا أجاهد لإلتقاط كل أمتعة الضوء الزائر/ سمحت بعبور كائنات النور الأحمد/ كوة في الحائط«  
إنّ بيئــة المنــزل مــن الصــور الجماليـــة الشــعرية البــارزة التــي تميّــز الأدب الأنثـــوي عــن الــذكوري فهــذه الصـــور 

م بشـكل كامـل علـى الآلام لتبـددها في هذه المقطوعة الشعرية الشـاعرة تـتحكّ  .تنعكس في أشعار كافة الشواعر
علـى الجانـب الإيجــابي  ترکّـزوصــفية للمكـان حتـى أنّهـا لـم تلمـح لأي كلمـة دالــة علـى الألـم، أمّـا مـن الناحيـة ال

  . تحاول أن تخطف الضوء الذي يدلّ على الأمل وإنتهاء الأوجاع والآلامف
تظنـه يشــعّ عليهــا فالأمــل يحـاول أن يحــيط بهــا وكـأنّ هــذه الكـوة تــدلّ علـى الأمــل،  الثقَُـب التــي تتـراءى لهــا بـأنّ 

يكون حلاً لها للتخلص من هذه الأوجاع  لعلهكل جوانبه بنوره في حياتها وتريد أن تتشابك مع هذا الضوء من 
الكائنات الصـغيرة التـي تتقلـّب مـع الضـوء والهـواء قـد تشـير فأمّا من الجانب الوصفي للمكان . المسيطرة عليها

إلى هذه الظاهرة التي تتشكّل عند إنبعاث الضوء من الثقُوب الضيّقة بكل ظرافـة وهـي تـدل علـى دخـول الأمـل 
  .لكوّة في الحائطمن هذه ا

داعي  على أنّه حدث إنقضى ولا يدلّ فهذا الفعل ) سمحت(إنّ الشاعرة تجمع بين الماضي والحاضر بقولها    
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  .يدل على إستمرار المحاولة لتبديد الأوجاع والآلام) أجاهد(لإستمراره ولكنّ الفعل الثاني 
  ).۱۱(» خفواصل الصرا/ تجيد سحق/ ذاتية التضخيم/ الذكرى كرة حديدية«

وكــأنّ ماضــي الشــاعرة ) الــذكرى كــرة حديديــة(إلــى الــزمن البعيــد الماضــي بقولهــا  هــذا الــنصتشــير الشــاعرة فــي 
مـن لاجدوى  تغيير فيه  ولرحيل الماضي وأنّ  تحاصره الأحداث في الماضي دون أيّ صارة كرة حديدية مدوّرة 

ته بكـرة حديديـة صـلبة وكأنّـه قـد يـبس وصـار شـبه ؛ وقـد عن طريق الـذكرى وإسـترجاعه فـي الـذهنإستعادته إلاّ 
لــيس بإمكــان ). ١٢(» الخــاصإنّ كــل عــودة فــي الماضــي تشــكّل إســتذكاراً يقــوم بــه لماضــيه «جامــداً صــلباً و

  .أن تتذكّره یالشاعرة أن تغيّر في أحداث هذا الماضي سو 
  دلالات الألوان الحزينة

 اً هامّـ اً دور تلعـب  أنّ هذه الألـوان كلاش .شاعر والأحاسيسمكانة كبيرة جداً للتعبير عن المبت الألوان يلقد حظ
يبعـث حالـة و  يُسـتخدَم فـي مناسـبة خاصّـة ، إذ كـل لـونالمناسـبات التـي تلائمهـا فـي هافي حياتنـا لكثـرة إسـتعمال

 بعضـها فـي سـتخدَمولكـن قـد تُ متّفـق عليهـا للألـوان دلالات أساسـية  .في ذاتنا وفقاً للمواقف التي نعيشـها نفسية
 هذه الألـوانف ؛أنّ لبعض الألوان تأثيراً فيزيوليجيكياً على حياة الإنسان بشكل كبير ینر  أحياناً و  .غير موضعها

ى وأحلامهـا ألـوان لمخيلـة الأنثـو ، هـا فـي شـعرهملإسـتعمالهم مـن خـلال نفسـي الشعراء طعم الهدوء الألهمت  قدل
     .في قوالب أدبيةوتُسکَب من مخيلتها  تنبعثة خاصّ 

مـارس اللـون سـحره فـي عـالم المـرأة الخـاص، بوصـفه «فقـد تكون المرأة أكثر مَيَلاناً لهـذه الجماليـات الفنيـة،    
ى بعـض الألـوان المشـحونة بطـابع تتجلـّ فقـد أمّا في اللوحـات الشـعرية). ۱۳(» شعر بهامريا للأحاسيس التي ت

  ":أرجوحة الوجع"جاء في ديوان  .الألم والوجع
يمنحنـي البحـر بعضـاً مـن ســعة  /دي مـن الشـمس قطعـة ضــوء جوأسـت /كتـف الرمــل أفـرد خصـلاتي علـى «

  )١٤( »الإستنشاق
فـت اللـون الأبـيض إنّ الشاعرة تستهل لوحتها الشعرية بطابع من الألوان التي تدلّ على الأمـل والهـدوء فقـد وظّ 

الـذي تطلبـه الشـمس وهـي  اللون الأبيض يرمز إلى الأمـلو  .تصريح باللون نفسه بإستعمال كلمة الضوءالدون 
ثابتـة حيـث تـأتي بـاللون الأزرق الـذي يمنحهـا الراحـة ويـدلّ علـى الهـدوء ة الها تتابع توظيف الألوان بدلالفي ح
  .لنسيان الآلام والأوجاع بإيحاءات إيجابية) أدفن(بقولها 

فصـارت لـي ../ هاليجيء الموج ويمسـح/ بماصة العصير للحياة../ إعتدّت أن أرسم وجوها تبتسم/ وأنا«   
  ).١٥( »قطرة قطرة/ سعاداتي الرملية/ قناعات أن البحر ولد ليبتلع

تختـار اللـون الأزرق بدلالـة غيـر فهنا تشير إلى زوال الفرحة بعد السعادة، تلك السعادة التـي إختطفهـا البحـر، 
البحـــر وُلِـــد ليخطـــف  اللـــون الأزرق يرمـــز إلـــى الهـــدوء النفســـي والســـكينة بعـــدما ذكـــرت أنّ  رة لأنّ ثابتـــة ومتغيّـــ

كمـا  ؛تحـوّل لولـد يخطـف سـعادتها بدلالـة سـلبية سعاداتها على الرمال الموجودة على شـاطىء البحـر وكأنّـه قـد
أنّهـا  بقولهـا بدايـة الأمـرفـي  سـعادتها نتعبّـر عـفبمفارقة في التعبير الشاعرة تأتي  النص، ايةنلاحظ أنّ من بد
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على صمت متبعثر في قاع روح حزينة  للدلالةجائت بنقطتين ) تبتسم(ترسم وجوها تبتسم ولكن بعد هذا الفعل 
ولكـن هـذه السـعادة قـد زالـت بمجـىء البحـر الأزرق اللـون ..) إعتدت أن أرسـم وجوهـاً تبتسـم(وكئيبة وهي تقول 

   ).ليجيء الموج ويمسحها(قولها  كوذلبدلالته المتغيرة 
  :لمح إلى الوان حزينة وكئيبةي خرآ في نص وجاء

علــى أرض الممــر ترابــي / بقيــت/ وإنتصــب الشــوك/ فلفظتنــي رئــة الــزرع/ ســقطت علــى أرضــية حــديقتي«   
  ).١٦(» لا أقرب أيهم/ بين السور وحديقتي/ الوجع

هـذا اللـون الأخضـر يميـل إلـى السـواد  ضـح لنـا أنّ يتّ و  .قد إستعملت الشـاعرة اللـون الأخضـر بدلالـة غيـر ثابتـة
  :إلى هذه النتائج وهذا ما نريد الوصول إليه" ماغنوس"ل كما توصّ  ليةومن الألوان ذات الموجات العا

  .ة من قصيرتهاأنّ الفاظ الألوان الطويلة الموجة تكون عادة أكثر دقّ  -أ« 
وفـي نفـس الوقـت يـدل ) ۱۷( »الأحمر يليه الأصفر، فالأخضـر، وأخيـراً الأزرق: أن أسبق الألفاظ ظهوراً  -ب

ن ا يبـيّ ممّـ) إنتصـب(و) لفظتنـي(و ،)سـقطت( ة الطبيعة حيث تأتي بأفعال متواليةهذا اللون على الكآبة ووحشي
فهي تأتي  هذا التعبير بإقترانه مع اللون الأخضر يرمز إلى الطبيعة الوحشية التي تسلب الأمن والأمان لنا أنّ 

لمات، كلمات سلبية ؛ بينما سبقت هذه الكالشوكو الزرع، و  ،رئةالحديقة : كلمات منها باللون الأخصر في ثلاث
السـلبية تـوالي مجـىء الكلمـات و  ،قبل الشوك) إنتصب(قبل رئة الزرع و) لفظتني(قبل الحديقة و) سقطت(مثل 

  .ة غير ثابتة ممّا يدلّ على الحزن المدفوناللون الأخضر قد أستُعمل بدلال نّ لنا أ يّئفي سلسلة من الأفعال ته
لــة حزينــة وكئيبــة فــي أذهاننــا إنتقلــت مــن النظــرة الســلبية للــون بعــدما حضّــرت الشــاعرة اللــون الأخضــر بدلا   

  :الأخضر إلى نظرة إيجابية كقولها
وقـت / حتى تمتص عنا جبـروت الشـمس/ قد ألقت بأوراقها الوليدة/ على جانبي طريقنا أشجار االله يحبيب«

  ).١٨( »معاً .. كلهم لنرتقي درجات الفرحة/ وغيطان القمح ترصّع أفقنا/ الخطوة
نــا اللــون الأخضــر يصــوّر لنــا مــدى إحســاس الشــاعرة بــالأمن والراحــة النفســية إذ يزيــل عــنهم ســطوة جبــروت ه

غيطـان (ت بعـد اللـون الأخضـر ءوقـد أثبتـت التعـابير التـي جـا ،الشمس وهو في دلالته الثابتة بصـورة صـريحة
ويـرتبط بإحســاس «فـرح والسـرور أنّ هـذا اللـون يرمـز إلـى ال) كلهـم لنرتقـي درجـات الفـرح(و )القمـح ترصّـع أفقنـا

النظـر عـن الدلالـة هـذه الشـاعرة غضّـت ، متواليـةاللام الآعـذاب و الهايـة بعـد ن). ١٩(» مرأة وطبيعتها الأنثويـةال
 وكما نلاحظ أنّ  ؛على الغضب والوحشية حيث دلّ  ،المعهودة الإيجابية للون الأصفر ووضعته في غير دلالته

المناقشات الأمر يفنّد هذا و صين وهما الشاعرة وحبيبها أي الجنس الذكوري، ق بشختعلّ الوحي إلينا ي النص اهذ
  .في نتاجاتهاالجنس الذكوري  هميشأنّ المرأة تسعى لت الذين يعتقدونالتي أجراها بعض النقاد الخاطئة 
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  المتغيرة / الثابتة  الدلالة  التعبير  اللون

  الأزرق
يمنحني البحر بعضاً من 

  سعة الإستنشاق
ز إلى الراحة والهدوء يرم

  النفسي
  ثابتة

  متغيّرة  يرمز إلى الغضب والسلبيات  ..ليجيء الموج ويمسحها  الأزرق
  متغيّرة  يرمز إلى الوحشية والوجع  لفظتني رئة الزرع  الأخضر

  
  الأخضر

حبيبي على جانبى طريقنا 
  أشجار االله

  ثابتة  يرمز إلي الفرح والحيويّة

  جبروت الشمس  الأصفر
العذاب والغضب  يرمز إلى

 حتى أن الشمس قد) سلبي(
  ترمز إلى أنّها مصدر آلامها

وكذلك في النظرة (ثابتة 
  )الإيجابية ثابتة

تـارة فـاللون الأزرق  ،المـذكورة أنّ ثمـة مفارقـات بـين دلالات الألـوان والنصـوصبناءً علـى الملاحظـات السـابقة 
  .وجد فيه مفارقات سلبية وإيجابيةللون الأخضر تُ وكذلك ا ،يرمز إلى الهدوء وتارة يدلّ على نظرة سلبية

  )الأنثوي(دلالات البكاء 
ات عديـدة وذات تدخل فـي موضـوعالتي بامکانها أن سيمائية العلامات اللغات الصامتة ذات لعدّ البكاء من ايُ 

لولـة فـي أبسـط معانيـه نـزول الـدموع مـن العـين وقـد تصـاحبه أصـوات تسـمّى الو «البكـاء  .صور بصرية إشارية
  ).۲۰(» العلامات الألم والحزنوالنواح، وهو علامة من 

وقد يكون البكاء  ة،وعوامل كثيرة وقد يكون دلالة على تفجير الآلام والأحزان المتراكمة والمكبوت أسبابللبكاء  
إنّ  .ءة فـي الأدب الأنثـوي لتواجـده بكثـرة عنـد النسـاخاصّـ دراسـتهامـن  هو ظاهرة لابدّ فعند الأنثى أكثر أهمية 

الآلام وطأة لإبراز المشاعر المكبوتة للتخفيف عن و البكاء من الدوافع التي تثير الشعراء لنظم الأشعار الحزينة 
ترتكـز  نصوصـاً صت فـي ديوانهـا أنّ الشاعرة هبة يونس قد خصّ  بالذکرالجدير . وغليان التي في حالة إنفجار

  :التالية للنصوصلمختصة بالأنثى وفقاً لنا أن نعد البكاء من الميزات ا على البكاء ولابدّ 
لعـل الهـواء يعرقـل / أفـتح فمـي وأشـهق/ إعتراضـي الألـم/ بدم/ جزّأت أسناني تكتم طفحات كياني/ أبكي«   

ع مـن سـدوده لمسـامات  التوجّـلألـم أعجـز عـن دحضـه ولا أملـك إلاّ / دفقـة هـواء زافـرة/ قفزات صراخ متسـلل
  ).٢١(» رإلا محاولة التعبي/ لا أملك/ الروح

 الممضّـةالغصـص  عـنفهـي تعبّـر  ،بعد إجتياز المراحل العديدة مـن الآلام ةالمكبوت هاهنا ذكرت الشاعرة آلام
ت بكلمـة ءهـذا يعنـي أنّ الشـاعرة  قـد واجهـت جـبلاً كبيـراً مـن الآلام إذ جـاو  ،)بـدم(التي أدّت إلى البكاء بقولهـا 

ي إلــى تفريــغ نّ هــذا البكــاء هــو نــوع مــن البكــاء الأنثــوي الــذي يــؤدّ وأ ،تؤكّــد لنــا أنّ دليــل البكــاء هــو الألــمف ،)دم(
كمـا يتبـيّن لنـا أنّ البكـاء والصـراخ فـي هـذا الـديوان  ،الآلام بالقوى التنفسيّة الشديدة والصراخ الملازم مـع البكـاء
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ـــة التعبيـــر/ لا أملـــك( :ع والآلام بقولهـــاهـــو آخـــر إنفعـــال تقـــوم بـــه للتوجّـــ مســـتمرة بهـــذه وأنّهـــا تبقـــى ) إلا محاول
ف عـن تلـك الـروح المزدحمـة بـالآلام التـي تسـدّ مواضـع المحاولات التعبيرية لتنثر هذه الأوجـاع المتراكمـة وتخفـّ

  ).ع من سدوده لمسامات الروحلا أملك إلا التوجّ (السعادة بتعبيرها 
ي مــن إختبـائ/ لتحوصـلي داخلـك/ بـركن سـترتك العريضــة/ لـدفء مــن قطيفـة عطفـك/ أبكـي مـن لهفتـي«   

فتحـف ورأسـي کصـبار وليـد / كتتلقی منابع الألم علـی صـدر / وأنّ تعتصر كفك رأسي غريقته التذكر/ بؤسي
  ).٢٢(» كلقطرات حنان

 حيثة كائها على ذلك العطف والحنان الذي قد يكون لها مصدر قوّ هي إتّ  ذات الشاعرةمن الآلام التي تحيط ب
التـي  والأسـبابيّن لنا أنّ البعد عن هذا الحبيب هـو مـن الـدوافع يتبوقد  ؛هوحنان تستند على عطف حبيبهاأنّها 
وإنّهـا بسـبب هـذا الحبيـب تخـرج مـن الـدوائر المحاطـة بـالأحزان، تلـك الـدوائر التـي تحاصـرها  ،لامالآي إلى تؤدّ 

 راءةقـوهـذا مـا يلفـت إنتباهنـا أثنـاء ) تتلقـى منـابع الألـم علـى صـدرك(و) إختبائي مـن بؤسـي( فتعبّر عنها بقولها
  .تريد الإنعزال عنه في نصّها الشعري الشاعرة تستند في خطابها إلى الجنس الذكوري وهي لاف النصوص

  نتائج البحث
إقبال المـرأة علـى الكتابـة الأدبيـة والفنيـة لا يشـكك فـي أنوثتهـا بـل يسـاعدها فـي إظهـار مهاراتهـا فـي ميـادين  -

دخولهــا فــي عــالم الكتابــة الأدبيــة لا يقلــل مــن قيمتهــا ومكانتهــا و  ،الأدب والنقــد والإحتفــاظ علــى ميزاتهــا الأنثويــة
ف علـى شخصـية المـرأة ومـا تمـر بـه مـن ابـة واسـعة للتعـرّ بعض بـل يفـتح أمـام القـرّاء بوّ الالإجتماعية كما يظن 

  .حالات نفسية كما أنّها عن طريق هذه الكتابة الأدبية في بعض الأحيان تقوم بالدفاع عن حقوقها
بميزات أنثوية، تأتي بهـذه الميـزات فـي أشـعارها بصـورة " أرجوحة الوجع"الآلام في كافة أشعار ديوان ى تتجلّ  -

  .فطرية لكونها أنثى
تعنــي أنّ المــرأة قــد تتخلــى فــي مضــامينها  إنّ المنافســة التــي بــدأت بــين المــرأة والرجــل فــي ســاحة الأدب لا -

خطــاب المــرأة وتتبــيّن شخصــية  دور حولــهيــالــذي  لمحــور الأساســيالرجــل هــو ايکــون الشــعرية عــن الرجــل بــل 
  .الرجل كما ينطبق هذا على ديوان الشاعره هبة يونس بطابع من الألم

إنّ تأثيرات التعبيـر والبـوح عـن الألـم بأسـاليب مختلفـة فـي هـذا الـديوان قـد أدّى إلـى تخفيـف حـدة الآلام لـدى  -
  .الشاعرة

اليب أنثويــة لتشـعر بالهــدوء النفسـي إثــر هـذا البــوح وكمـا يبــدو أنّ الشـاعرة تثـور بكميــة كبيـرة مــن الآلام بأسـ - 
  .بعض التعابير لاجدوى منها للتخفيف عن الألم وقد تسيء بحالها

وتضــعيف هــذا  يشمــتهحــاولوا  النســويالأدب  أثاروهــا حــولالتــي  بعــض النقــاد بنظــراتهم ونقاشــاتهم الجدليــة -
الأدب والدفاع عنه  بهذا شريحة أخری من النقادأدّت إلى إهتمام  القضاياهم لهذه اتالأدب غافلين عن أنّ نقاش

  .وبالنهاية تثبيته وتحكمه وتطوره
تشتمل الألوان و ى ميزات ومظاهر الأنوثة في ديوان هبة يونس بطابع من الآلام والميزات التي ذكرناها تتجلّ  -
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  .والدلالات الزمكانية والبكاء الأنثوي
  .حم الديوان بأكملهتبدو لامعة ومشعّة تقإنّ مفردة الألم والوجع ت -

  :الهوامش
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و�� : ��ظر -١
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  ١٠و٩: طلحي أنموذجاً، شفيقة» نادية نواصر«جماليات التعبير في الشعر النسوي الجزائري  -٦

فايدي النظرية السيميائية وتجلياتها في النقد العربي الحديث، تجربة عبداللّه محمد الغزامي والنقدية  -٧
  ٢٨ :فاطمة الزهراءو  سريرعقيلة  ،جاً أنموذ

ليندة جنادي وهبة  ،)قصص الحوادث وشعلة المايدة أنموذجاً (سيميائية العنوان في روايات محمد فلاح  -٨
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